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 فلسفة نزع الخافض في دراسات النحو لدى العلماء )دراسة نظرية( 
The philosophy of DE cluttering in grammar studies among the 

scholars (Theoretical study) 

 سميرة صغير أحمد 
ABSTRACT: 

The Arabic language has a specific and particular place in hearts of the Muslims as it 

is having a strong connecting with Islamic religion. This research deals with one of 

the important matters of grammar. The grammar study one of the very important 

fields of Arabic language. And the most important reason to choose that topic is that 

this matter has a lot of examples in itself to discuss, and it looks for that to get the best 

results in the field of grammatical studies. There is no particular term that is being 

used for this topic in the old books of Arabic grammar. And we find the basics of this 

term among the scholars after introducing “grammar study’’.it was being discussed in 

different chapters\ books in the light of grammar study among ancient scholars as it 

has been discussed various times by Arabs, that will be discuss in the research.  

Keywords: DE cluttering, grammar studies, scholars discussion.  

حبيبه  على  ونسلم  ونصلي  تحصى،  لا  نعم  من  أسبغ  ما  على  ونشكره  ونستعينه  نحمده  العالمين  رب  لله  الحمد 
 المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين.فإن اللغة العربية لها مكانة خاصة و
الله   ارتباطاً وثيقاً، وكفى بها شرفاً أن اختارها  إنها ترتبط بالدين الإسلامي  متميزة في قلوب المسلمين بعامة، حيث 

ا  أرادها  التي  إذ يقول في كتابه: عزوجل لتكون معبرة للأحكام  تعالى  عليه وسلم، وصدق الله    لله لأمة محمد صلى الله 
كْرَّ  ﴿ ِ الذ  لنَّْا  نَّز َّ نُْ  نحَّ َّافِظُونَّ إنِ َّا  لحَّ لَّهُ  إنِ َّا  دراسات  9)سورة الحجر:الآية:  ﴾وَّ نزع الخافض في  )فلسفة  عنونته  (.والبحث 

العلماء لدى  قضية    )النحو  النحو، وهي  قضايا  مهمة من  قضية  اللغويين يتناول  اهتمام  معقدة شغلت حيزاً عريضاً من 
الله   والنحاة. لا اللغة المباركة التي اختارها  أو بعيد، أهمية هذه  العربية من قريب  له صلة باللغة  يخفى على أحد ممن 

وله   لوحيه المنزل على رسوله الأمين محمد  صلى الله عليه وسلم. وعلم النحو هو من أهم فنون العربية على الإطلاق،
الصحيح، وبه يصان اللسان من الخطأ   اللغة ونطقها  لفهم  إذ هو من الأساسيات  عالية لا ينازعه أي فن آخر،  مكانة 

ومن أهم أسباب اختيار الموضوع بأنه مفيد نظراً إلى كثرة مسائله والبحث عن ذلك للوصول إلى نتائج جادة  واللحن.
د لهذا الموضوع مصطلحاً واضحاً في كتب النحو العربي عند القدامى،  تثرى البحث في مجال الدراسات النحوية. لا يوج

حذف   منها:  الخافض  نزع  مفهوم  على  الدالة  والألفاظ  النحو.  علم  وضع  بعد  العلماء  لدى  المصطلح  هذا  بذور  ونجد 
ات المادة  الخافض، إسقاط أو سقوط الخافض ومشتقاتها. فاختيار المصطلح المناسب الذي يدل دلالة واضحة على جزئي
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 الذي يظهر منه أهمية الموضوع. وقد جاء في الدرس النحوي لدى القدامى مشتة في أبواب متفرقة كما سيأتي في البحث. 
 أولاً تعريف المصطلح: 

بين   سيبويه  ق  فاقتلع، وفر َّ اقتلعه  فانتزع،  عَّه  وانْتَّزَّ ونزيعٌ،  منُزوعٌ  فهو  نَّزْعًا،  ينِزعُه  "الشيءَّ   ) عَّ )نَّزَّ ع مادة  نَّزَّ
عَّ فقال: انتزع استلب، ونزع حول الشيء عن موضعه وإن كان على نحو الاستلاب وقولهم فلان في النزع أي  وانْتَّزَّ

 2والنزع: "نزعك الشيء حتى يباينه نزعتُه أنزعه نزعاً ونزع البعير إلى وطنه فهو نازع ونزوعٌ." 1في قلع الحياة." 
عُهم ويهُِينهُم ويخفض والخفض كما في أسماء الله تعالى الخافِضُ  َّي: يضَّ ْفِضُ الجب ارِينَّ والفراعنة، أ : "هو الذي يخَّ

فْضاً."  ْفِضُه خَّ ه يخَّ ضَّ فَّ ه. وهو: ضِد ُ الرفْع خَّ فْضَّ  3كل شيءٍ يريد خَّ
 الف: دلالة المصطلح "نزع الخافض" أم "حذف الخافض": 

ه بدلاً من "نزع الخافض". فالجواب  كان استعمال لفظ "الحذف" ومشتقاته كثيراً في كلامهم دون القصر علي
 يمكن في صورتين: 

ليس بين غيرهما."    -أ  إليه من شدة الاتصال والتلازم ما   4"أن بين حرف الجر ومجروره، والمضاف والمضاف 
فلو يطلق عليه لفظ "الحذف" ربما يتجرد من دلالة شدة الإتصال التي يوجد بين الخافض والمخفوض كما ذكره العلماء؛ 

 فدلالة "النزع" أدق تعبير من الحذف.  5لأن الحذف هو "إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل".
التغيير   -ب  تحليل  معرض  في  يرد  المضاف،  أو حذف  الجار  استعمالهم حذف  الأمثلة "أن  تركيب  في  الحاصل    

قاصدين بهما مفهومهما اللغوي، كما في صور الحذوف الأخرى، كحذف الفاعل وحذف المفعول، وحذف المبتدأ لا على 
تعبيراً غير  عنه  الذي عبر   بعد سيبويه  شائعاً  الذي صار مصطلحاً  نزع الخافض  كما هو شأن  العرف الاصطلاحي  سبيل 

ذف لا يمتنع كما يقال: "حذف حرف الجر، أو حُذف المضاف قاصدين المفهوم اللغوي ولا سيما  فالتعبير بالح    6  صحيح."
أما   مشهور،  كثير  القرائن،  بدلالة  الخاص  به  مراداً  العام  واستعمال  منه  أعم  هو  بل  النزع،  مناقض  غير  الحذف  أن 

المختلفة"  للظواهر  المصطلحات  بين  الخلط  فهو  سيبويه،7المحظور  قول  بدليل  قد    ،  الأصلي  الجر  حرف  "أن  قال: 
 8  يحذُف وينُصب المجرور على نزع الخافض، مثل: نُبئْتُ زيداً، بقول: ذاك، أي:عن زيدٍ."

عند النحاة معنى واحد، فهم يزعمون    –وهو الجر  –"حالة يرادبهامقابلة حالة الرفع.وللخفض والخفض:
إليه من الأسما  ء وهو الذي يستحق الجر أو المرتبة الخفض. وهذا حق من  أن الجر عَّلَّم الإضافة، لذلك أن المضاف 

فالنصب يختص بالأسماء الفضلة وما ينوب عنها، وما يشبه بها، أو يحل محلها. وكان النصب    9  جهة واحدة فحسب".
 10يقابل به الرفع تماماً، وجعله الخليل لما وقع في إعجاز الكلم منوناً نحو: "زيداً". 
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 يان: إذن للخفض أو الجر معن
مرتبة الخفض نزولٌ   –: "هو معنى المفعولية بالواسطة أو بالأداة، أو المفعولية غير المباشرة. وهذه المرتبة  1

 11عن المرتبة التي يستحقها المفعول حين يكون مطلقاً من القيد المعنوي، وهي مرتبة النصب". 
مرتبة الخفض أو الجر. وهي نسبة بين اسمين نسبة لا : هو الإضافة، وفيه يستحق الاسم الثاني )المضاف إليه(  2

 12  يراد بها إلا التخصيص أو التعريف، ولذلك استحق الاسم الثاني مرتبة الخفض أو الجر."
ومن قوله أيضاً:    13فمن التعبير "بالإسقاط والسقوط" قول ابن هشام: "إن إسقاط الخافض ليس بقياس"   ب:

 14"إن سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض". 
 ج: دلالة المصطلح "إضمار" الخافض: 

به و إلى الاسم المحلوف  المصطلح في الإيضاح: "وقد يحذف حرف الجر، فيصل الفعل  الفارسي ضمن هذا   قال 
، وربما أضمر حرف الجر، فقيل: الله لأ ". ذلك نحو: الله لأفعلن  فيتضح من كلام الفارسي بأنه يفرق بين "الحذف"    15فعلن َّ

قال:  حيث  سيبويه  عند  جاء  كما  واحد  بمعنى  المصطلحين  كلا  يستعملون  النحويين  من  كثير  ولكن  و"الإضمار". 
وا، فإ ؟ فقال: القياسُ النصبُ، وهو قول عامة الناس، فأما الذين جر ُ نهم أراد "وسألته عن قوله: على كم جذعٍ بيتك مبن ٌ

إذا   لتفعلن؟  آلِله  ذلك:  ومثل   ... منها  عوضاً  على  وصارت  اللسان  على  تخفيفاً  هاهنا  حذفوها  ولكن  مِنْ،  معنى 
ومثله جاء أبو حيان في البحر المحيط دون    16  استفهمت أضمروا الحرف الذي يجر وحذفوا تخفيفاً على اللسان." 

وقال الشهاب:    17  النحويين"، أعن أن يسمى الحذفُ إضماراً."الفرق بين المصطلحين قال: "وهو موجود في اصطلاح  
 18  "وقد يستعمل كل ٌ منهما بمعنى الآخر كما يعلم بالاستقراء."

إذ يفهم   فمن النحويين أبو علي الفارسي الذي جاء بالفرق بين الحذف والإضمار عند إسقاط الجار كما سبق. 
حذف الجار إسقاطه مع ذهاب أثره في الاسم. وأوضح الكلام منه مما جاء به منها أن  إضمار الجار إسقاطه مع بقاء أثره و

قى النظر في الأولوية؛ الحذف هو أم الإضمار  " قال: "يب  ابن الحاجب بعد ذكر الخلاف حذف حرف الجر مع "أنْ" و"أن 
الملبس على ما ه نادر، فكان حمل هذا  أولى من  والأولى الحذف؛ لأنه الكثير الشائع، والإضمار قليل  و كثير في كلامهم 

النادر." على  حرف    19  حمله  إضمار  في  له  البيضاوي  حاشية  في  يذكر  حيث  الخفاجي  الشهاب  قول  كله  من ذلك  وأوضح 
الإضمار   بأن  بينهما  قوا  فر  لأنهم  الحذف  دون  بالإضمار  عبر    : لأفعلن  "الِله  يقول:  اللفظ،  في  عمله  وإبقاء  القسم 

فثبت التفريق بينهما أن الإضمار هو إسقاط    20  يشعر بوجود مقدر له، والحذف أعم  منه."  الحذفُ مع بقاء الأثر لأنه
الخافض مع بقاء أثره ولا يصح إطلاقه على "نزع الخافض". لأنه يكثر في استعمال العرب ويحذف حرف الجر مع بقاء أثره، 
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إسق على  إطلاقه  فيناسب  أثره  قى  الجار ويب من أن يحذف  أعم  الخافض  شدة ونزع  من  والمجرور  الجار  بين  لما  الجار  اط 
 الإتصال والتلازم. ويطلق الحذف في إصطلاح أهل العربية على ما أسقط من الكلام. 

 د: الاتساع أو التوسع: 
وهو مصدر باب الافتعال، يقال: ات سع يَّت َّسِعُ اتساعاً: افتعل يفتعل افتعالاً، ومطاوعٌ لباب فع ل يفع ل تفعيلاً: 

يو وسع  فاغتم. نحو:  تُته  غَّم َّ نحو:  غالباً  للمطاوعة  يأتي  الافتعال  باب  توسيعاً لأن  ،    21سع  عَّ واسْتَّوْسَّ عَّ  فات َّسَّ عته  ووس َّ
 ، والواسع ضد الضيق كالوسيع.22فالتوسيع خلاف التضييق. تقول: وسعت الشيء فاتسع واستوسع: أي: صار واسعاً 

...﴿قال الله عز وجل:   الْأَّرْضَّ اتِ وَّ اوَّ مَّ سِعَّ كُرْسِي هُُ الس َّ ع لها. قال الله    ( 255)سورة البقرة:الآية:  ﴾   وَّ أي: ات َّسَّ
اسِعَّةٌ ﴿:  تعالى وَّ  ِ اللّ َّ َّرْضُ  أ وَّ نَّةٌ  سَّ حَّ نْيَّا  الد ُ ذِهِ  هَّ فِي  نُوا  َّحْسَّ أ الزمر:الآية:  ﴾لِل َّذِينَّ  تعالى:  10)سورة  قوله  َّلَّمْ ﴿(، وكذلك  أ

ا... اجِرُوا فِيهَّ تُهَّ ةً فَّ اسِعَّ ِ وَّ َّرْضُ اللّ َّ حوا.97)سورة النساء:الآية: ﴾ تَّكُنْ أ عوا في المجلس، أي: تفس َّ  23  ( ويقال: توس 
في  أو  الأجسام  في  كان  سواءً  التضييق  نقيض  الاتساع  أن  بذلك  ثبت  وقد  لغة،  الاتساع  معنى  من  هذا 
المعاني، فالاتساع في النحو من القسم الثاني لأنه قاعدة اللغة العربية، والقواعد من المعنويات، أما الاتساع فهو مصطلح 

 من مصطلحات النحاة. 
 )اصطلاحاً( ما هو الاتساع؟  

هو نوع من الحذف للإيجاز والاختصار، لكنه ينتج عنه نوع من المجاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان لها  
َّلِ الْقَّرْيَّةَّ ال َّتِي ﴿إلى حكم ليس بحقيقة فيها، ومثال ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: كما في قوله تعالى:   اسْأ وَّ

ا.... (والتقدير:واسأل أهل القرية.هذامثال للتوسع بحذف المضاف،وإحلال المضاف  82)سورة يوسف:الآية:﴾كُن َّا فِيهَّ
تعالى:   وقوله  ِ﴿ إليه محله.   باِللّ َّ نَّ  آمَّ نْ  مَّ البِْر َّ  لَّكِن َّ  بالله.   24  ﴾  ...وَّ آمن  من  بر  هو:  تعالى:    25  إنما  قوله  لَّ ﴿ومنه  اشْتَّعَّ وَّ

يْبًا  أسُْ شَّ لَّئِهِمْ ...﴿(أي:شعر الرأس. ومنه ذلك قوله تعالى: 4)سورة مريم:الآية: ﴾الر َّ مَّ وْفٍ مِنْ فِرْعَّوْنَّ وَّ   ﴾ ...عَّلىَّ خَّ
 26  أي: من آل فرعون. (83)سورة يونس:الآية:

به   مفعول  )القرية(  أي أن  المعنى،  في  لا  اللفظ  في  استعمل  قد  الفعل  إلى أن  التوسع  سيبويه صدر  وينبه 
وقد ينتج التوسع عن حذف  27  المفعول به الحقيقي هو المضاف المحذوف )أهل(.لفظاً، وقد نصبت بالفعل )اسأل(، ولكن 

 بعض حروف الجر فينصب مجرورها لفظاً لوقوعه مفعولاً به.  
 فمصطلح "الاتساع" مستعمل لديه. 28ويرى سيبويه أن الحذف للتوسع في اللغة أكثر من أن يحصى.  

يَّ  الذي  الحذف  نتيجة  الاختصار  من  نوع  الاتساع  أو وفي  القرينة  من  المحذوف  فهم  على  اعتماداً  إليه  دُ  عْمَّ
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وعلى ذلك عَّقَّد له ابن السراج باباً في الأصول،   29اللفظية، وينتج عن الحذف من المجاز يجعل التعبير أكثر قوة وبلاغة.  
وت  المحذوف،  مقام  فيه  المتوسع  تقيم  أنك  بينهما  الفرق  أن  إلا  الحذف  من  الاتساع ضرب  أن  عربه فقال:"اعلم 

بإعرابه، وفي الحذف تحذف العامل فيه، وتدع ما عمل فيه على حاله في الإعراب، والاتساع العامل فيه بحاله، وإنما تقيم  
إليه.فالأول: ) إليه مقام المضاف، أو الظرف مقام الاسم، كما سبقت الإشارة  َّلِ الْقَّرْيَّةَّ فيه المضاف  اسْأ ...( ، والمعنى: وَّ

تعالى  القرية.وقوله  اتُهمُْ ﴿:  أهل  هَّ أمُ َّ اجُهُ  َّزْوَّ أ عليه 11)سورة الأحزاب:الآية: ﴾  ...وَّ أمهاتهم.والثاني: صيد  مثل  أي:   ،)
في   صائم  "أنك  المعنى:  وإنما  قائم"،  وليلك  صائم  "نهارك  يومين.وقولهم:  في  الوحش  عليه  صيد  والمعنى:  يومان، 

وتحدث أبو هلال العسكري عن شيء بعضها    30  يحاط به.النهار وقائم في الليل". وهذا الاتساع أكثر في كلامهم من أن  
قائلاً: "وهذا هو المجاز عند أهل البيان"، وتقول: "سرت فرسخين ويومين" وإن شئت نصبهما على الظرف وإن 

 وهذه الظاهرة شملت جميع مستويات اللغة على مستوى واحد. 31شئت جعلتهما مفعولين على السعة".
 ع العلاقة بين الحذف والاتسا 

َّلِ الْقَّرْيَّةَّ ﴿من العموم والخصوص من وجه، حيث يجتمعان في قوله تعالى:   اسْأ ، لأن فيه اتساعاً وحذفاً   ﴾وَّ
القرية.   أهل  واسأل  العبارة:  وتقدير  اتساعاً،  هو  غيرها  إلى  السؤال  الفعل  فيه  أسند  فلأنه  الاتساع  أما  نفسه،  الوقت  في 

تعالى:   قوله  في  الات ساع  عن  الحذف  ِ﴿ويفترق  اللّ َّ مَّ  كَّلاَّ عَّ  يَّسْمَّ تى َّ  حَّ َّجِرْهُ  أ فَّ كَّ  اسْتَّجَّارَّ شْرِكِينَّ  الْمُ مِنَّ  دٌ  َّحَّ أ إنِْ  )سورة  ﴾وَّ
(. فإن فيه حذفاً، لأن تقدير العبارة: "إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره ...": 6التوبة:الآية:

 فسر باستجارك الثاني. فكلمة "أحد" فيها فاعل لفعل محذوف وجوباً، وهو استجارك الأول الم 
اتساع،  الحذف  بعض  بل  باتساع  ليس  الحذف  كل  وكذلك  بحذف،  ليس  الاتساع  كل  أن  النتيجة:  فتكون 

ومن التوسع الذي أشار إليه "سيبويه" فيما سمع عن العرب أنهم يقولون: وذلك قولك: "يا  32وبعض الاتساع حذف. 
الفاعل مجرى   اسم  بإجراء  ار"،  الد َّ أهل  الليلة  في  سارق  وتقول  المعنى.  في  اللفظ لا  في  مفعولين  إلى  يتعدى  الذي  الفعل 

قوله:  فاللفظ يجري على   ... الكلام  الفعل في سعة  "الليلة" على  الدار.فتجرى  أهل  الليلة  الحد: سرقت  الفعل على هذا 
  33  .هذا معطى درهماً. والمعنى: إنما هو "في" الليلة ... غير أنهم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام

والاتساع لا يمكن أن يكون مصطلحاً بديلاً عن نزع الخافض، لأن الاتساع هو التغيير في أصل التركيب 
النسبة، ونزع المضاف وإقامة المضاف  وأوسع من الحذف نفسه الذي هو جزء من نزع الخافض. والاتساع هو التجوز في 

قى المضاف إليه على  حالته الأصلية أي مجرورة، ولا يكون كذلك في نزع حرف إليه مقامه، فلا يصح في نزع المضاف ويب
 الجر. 
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 هل النصب على نزع الخافض نوع من الإتساع؟ 
  فقد اعتبر الرضي "النصب على نزع الخافض" نوعاً من الاتساع في اللغة، وأثبته أيضاً في نصب الظروف والمصادر

 34  النجم۔ فاتسع الكلام واختصر.أصل هذا:آتيك حين خفوق  و.فيقال:آتيك خفوق النجم
قال السيوطي:"ومن سنن العرب الحذف والاختصار، يقولون: والله أفعل ذاك؛ تريد: لا أفعل. وأتانا عند 

 35  مغيب الشمس، أو حين أرادت، أو حين كادت تغرب".
 نزع الخافض من حيث السماع والقياس وانتصاب الاسم بعدهما

"، وعذا الحذف قياساَّ لا سماعاَّ، وتحذف حروف الجر في الآيات وفي   حذف الجار يكثر ويطرد مع "أنْ" و "أن َّ
 كلام العرب.والكثير على أن المحل نصب بعد نزع الجار. 

 أولاً: آراء علماء البصرة: 
وقبل إيراد آرائهم يمكننا معرفة أن من النحاة من بعده قياساً واتفاق الجمهور على أنه سماعي وعند بعضهم  

في الشعر.قال ابن السراج:"واعلم أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين في اللفظ وحقه أن تتعدى إلى   ضرورة وهذا
تعالى: قوله  فمن ذلك  الكلام،  في  الوجهان  فيه  فيجوز  فيه،  الجر  استعملوا حذف حرف  أنهم  إلا  جر،  بحرف   الثاني 

جُلًا...﴿ بْعِينَّ رَّ هُ سَّ اخْتَّارَّ مُوسََّ قَّوْمَّ (.وسميته زيداً، كنيت زيداً أبا عبد الله. ألا ترى  155ف:الآية:)سورة الأعرا ﴾وَّ
أنه ليس كل    36  أنك تقول: اخترت الرجال، أي: اخترت من الرجال، وسميته بزيد، وكنيته بأبي عبد الله. وقال: "اعلم 

 37اً عنهم. فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدى الفعل،إنماهذايجوز في ما استعملوه،وأخذ سماع
 فخصه بالسماع، دون تخصيص بمصطلح معين للظاهرة. 

ى   ى على الاسم كما يُجرَّْ ل ويُجرَّْ لُ فيه الآخرُ من الأو  وتحدث عن ذلك سيبويه قائلاً: "هذا باب من الفعل يبُْدَّ
بُ بالفعل لأنه مفعول."  ينُْصَّ َّجْمعُونَّ على الاسم، وَّ  أ

هرُ   هْل والجبل، وقُلب زيد ظهره وبطنه، فالمعنى: أنهم مطروا في  تقول: ضُرِبَّ زيدٌ الظ َّ الس َّ والبطنُ، ومُطِرنا 
السهل والجبل، وقلب الظهر والبطن، ولكنهم أجازوا، هذا كما أجازوا: دخلت البيت، وإنما معناه: دخلت في البيت، 

وبطنه، وأنت تعن على ظهري لم والعامل فيه الفعل، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنك لو قلت: هو ظهره  
زُ. انْتَّصِرْ ﴿  وقال سبحانه وتعالى:  38  يجَّ غْلوُبٌ فَّ َّني ِ مَّ ب َّهُ أ عَّا رَّ دَّ لنَّْا نُوحًا إلِىَّ  ﴿(.وقال:  10)سورة القمر:الآية:﴾ فَّ َّرْسَّ أ دْ  لَّقَّ وَّ

مُبِيٌن  نَّذِيرٌ  لَّكُمْ  إنِي ِ  بأني ِ مغلوبٌ، وب25)سورة هود:الآية:﴾قَّوْمِهِ  أراد:  إنما  الباء،  (،  مبيٌن، ولكنه حذف  نذيرٌ  لكم  أني 
تعالى:   دًا...﴿وقال  َّحَّ أ  ِ اللّ َّ عَّ  مَّ تَّدْعُوا  فَّلاَّ   ِ لِلّ َّ اجِدَّ  سَّ الْمَّ أَّن َّ  الجن:الآية:﴾وَّ ةً  ﴿(بمنزلة:18)سورة  أمُ َّ تُكُمْ  أمُ َّ ذِهِ  هَّ إنِ َّ 
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ةً... احِدَّ الأنبياء:الآية:﴾وَّ المؤمنون:الآية: 92)سورة  ولأن  52،وسورة  والمعنى:  فاتقون، (  أمتكم  هذه 
يمث ل سيبويه ويشرح الظاهرة بالقرآن الكريم وكلام العرب دون   39  ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.

 إشارة إلى مصطلح معين. فالمصطلح لم يظهر لفظاً مع بداية الدراسات النحوية لديه ولكنه نجده فيما بعد.
اً.  وقال: "واعلم أنك إذا حذفت من المحلوف ب ه حرف الجر نصبته، كما تنصب حقاً إذا قلت: إنك ذاهبٌ حق 

 ". بحق ٍ ذاهبٌ  إنك  قلت:  إذا   ، حق ٌ يجر  كما  الإضافة  بحروف  ويجر ُ   ، بالحق ِ ده  تؤك َّ كما  الحديثُ  به  د  مؤك َّ به    فالمحلوف 

ذكره:  40 وجل  عز  قوله  عن  الخليل  "وسألت  أيضاَّ:  هذه...﴿ويقول  حذف    ﴾  وأن  على  هو  إنما  قال:  فقال  كأنه  اللام، 
أمةً واحدةً، وأنا رب كُم فاتقون، وبالأصل: إن هذه.وقال:ونظيرها  أمتكم  يشٍْ ﴿ ولأن هذه  قُرَّ فِ  يلاَّ )سورة  ﴾لِإِ

وكأن الخليل يذهب   41(،لأنه إنما هو: لذلك )فليعبدوا ( فإن حذفت اللام من "أن" فهو نصبٌ". 1قريش:الآية:
 42  فض.إلى أنهما وصلتهما منصوبان على نزع الخا 

الخافض(  نزع  على  )النصب  باب  في  وأن   بأن  الجار  تعين   بشرط  الجار   حذف  "ويجوز  الزجاج:  قال  ولكن 
كما نعلم تحذف الجر أحياناً وهي تحذف قياساً  43  فيحكم على موضعها بالنصب عند سيبويه وبالجر عند الخليل والكسائي.

ةُ ﴿مع "أن" و"أن" وصلتهما في مثل قوله تعالى:  ئِكَّ لاَّ الْمَّ َّن َّهُ لاَّ إلَِّهَّ إلِا َّ هُوَّ وَّ ُ أ هِدَّ اللّ َّ  (. 18) آل عمران:الآية:﴾ ...شَّ
 أراك.والأخفش الأصغر وقولك:"أرغب أن أراك"،فالتقدير:شهدالله بأنه،وأرغب في أنْ أراك،أوعن 

. وإنما مذهبه: أن يكون الفعل متعدياً   يجيز حذف الجار مع غيرهما أيضاً قياساً، إذا تعين  الجار، أي: مع غير أنْ وأن 
فيجوز الخذف مع غيرها قياساً لكن بشرط وهو تعين    44  بنفسه إلى مفعول واحد، وإلى آخر بحرف جرٍ، فحيئذ يجوز حذفه.

يجوز الحذف.فلا  دون تعيين مكان الحذف نحو:"اخترت القوم من بن تميم" فلا   يجز حذفه.وكذلك لم  وإلا  الحرف 
 45 تقول: اخترت القوم بن تميم،إذ لا يدري عل الأصل " اخترت القوم من بن تميم" أو من القوم بن تميم.

 وتحدث المبرد عن ذلك قائلاً: 
واختار  ﴿حذفها حسناً لطول الصلة؛ كما قال عز  وجل:  "فإذا حذفت حروف الجر وصل الفعل فعمل، وكان  

اً.وتقول:  ﴾  موسَ قومه... الصلة والموصول حسنٌ جد  مع  فهو  قومه،  أي: من  ؛  ﴾  أشهد أن محمداً رسول الله...﴿. 
إذا حذفته  كل خافض في موضع نصب  أي: شهد على ذلك.وكذلك  أشهد على أن محمداً رسول الله،  التقدير:  فكأن 

بعده."ووصل   فيما  فعمل  نزع   46  الفعل  بعد  جاء  الذي  الاسم  على صورة انتصاب  لديه  الخافض"  "نزع  مصطلح  فهكذا 
الفعل  بها  ى  يعُد  التي  الأمور  من  وهو  الخافض.  نزع  بعد  مجروراً  الاسم  إبقاء  صورة  على  إطلاق  دون  الجر  حرف 

الرغ على  المعين،  المصطلح  المبرد دون تحديد  ره  فس  وكذلك  إذا  القاصر.  أنك  "واعلم  وقال:  لديه.  واضح  مفهومه  م 
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أحلِفُ الله  أردت  م به نصبته لأن الفعل يصل فيعمل، فتقول: الله لأفعلن، لأنك  حذفت حروف الإضافة من المقْسَّ
تعالى:   قال  كما  بعده  فيما  فعمل  الفعل،  إذا حذفته وصل  كل خافض في موضع نصب  واختار موسَ  ﴿لأفعلن، وكذلك 

 47  ن قومه."أي: م  ﴾ قومه...
 ثانياً: آراء علماء الكوفة: 

 المنصوب بنزع الخافض أو إلقائه: 
تعالى   قوله  بالقاء الخافض في  فالمنصوب  كتابه،  الفراء في  كَّ  ﴿هذا مصطلح ذكره  يُشْرَّ َّنْ  أ يَّغْفِرُ  لاَّ   َّ اللّ َّ إنِ َّ 

به" موقعه  18-)النساء﴾  ...بهِِ  الفراء أن المصدر المؤول "أن يشرك  الإعرابي في موقع خفض، فإن شئت (.يرى 
جعلتها في مذهب خفض، ثم تلقي الخافض فتنصبها، يكون في مذهب جزاء، كأنك قلت: "إن الله لا يغفر ذنباً مع 

َّلا َّ تَّعْبُدُوا إلِا َّ ﴿إن الله لا يغفر الشرك به، فالمصدر المؤول وقع مفعولاً به، وأما قوله تعالى:  48شرك ولا عن شرك".  أ
إِ   َّ بَّشِيٌر اللّ َّ وَّ نَّذِيرٌ  مِنهُْ  لَّكُمْ  إلَِّيهِْ ﴿،  ﴾  ....ن َّنِ  تُوبوُا  ثُم َّ  ب َّكُمْ  رَّ اسْتَّغْفِرُوا  َّنِ  أ هود:الآية:﴾  ...وَّ فقال  2،3)سورة   .)

 والتقدير بألا تعبدوا، وبأن استغفروا ، وحرف الخفض هو الباء 49فيهما الفراء: "فأن في نصب، بالقائك الخافض". 
َّنْ تَّضِل وُا﴿ب لإلقاء الخافض،وفي قوله تعالى:والمصدران في محل نص  ُ لَّكُمْ أ ُ اللّ َّ  (176)سورة النساء:الآية: ﴾ ...يبَُّين ِ

تحسن فيها ثم تلقي، فتكون في   –حرف جر    –يرى الفراء أن حرف خفض يمكن أن يكون في الآية فقال: "ومن  
 50  موضع نصب."

الفراء أنه يطلق مصطلح "إلقاء الخافض أو نزعه" على  وهكذا نرى من الأمثلة المتقدمة في الآيات التي ذكر  ها 
التعبير "بحذف   ". وهذا  أو الاسم منصوباً بعد حذفه، وذلك قيأسي بعد "أن" و"أن  قى المصدر  حذف حرف الجر، ويب

 الخافض" كثرة فلا يحصى كما سبق.
أورده   ما  القضايا  هذه  بعض  معالجة  في  ومعانيه  القرآن  إعراب  كتب  في  جاء  الأفعال  ومما  بعض  تعدى  في 

بواسطة حرف   إلا  به  إلى المفعول  تتعدي  فهذه الأفعال تكتفي بمرفوعها، ولا  اللازمة، نحو: ذهب، وانطلق، وخرج، 
الجر، ولكن الفراء ذكر أن العرب تقول: "ذهبت الشام، وذهبت السوق، وانطلقت السوق، وخرجت الشام. ونقل  

عَّ العرب، تقول: انط  ِ  لق به الفور، فتنصب على معنى إلقاء الصفة، وأنشد على ذلك لبعض بن عقيل: عن الكسائي أنه سمَّ
 وأي  الأرض تذهب للصياح   تصيح بنا حنيفةٌ إذ رأتنا

 51 يريد: إلى أي الأرض، وستجاوز، وفي هذه الأحرف إلقاء "إلى" لكثرة استعمالهم إياها.
بالجر   " و"أن  بـ"أن"  الخافض  نزع  على  النصب  حكم  أن  سبق  ما    كما  أن  الفراء،  الكسائي.يرى  عند 
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الآية  عن  حديثه  في  خفضه،وقدأجمله  على  باقٍ  أنه  الكسائي  نصباً،بينمايرى  محل هُ  يكون  الخافض  تقدير  على  كان 
جِلَّةٌ ﴿التالية   قُلوُبهُُمْ وَّ (.قال الفراء: )وجلة من أنهم(، فإذا ألقيت "من" نصبت، وكل  60)سورة المؤمنون:الآية:﴾وَّ
ويقول ثعلب في كتابه "النحو   52 القرآن حذفت منه خافضاً،فإن الكسائي كان يقول:"هوخفض على حاله"شيء في  

هُ ﴿في مجالس ثعلب":وبعد أن يذكر قوله تعالى:   اخْتَّارَّ مُوسََّ قَّوْمَّ ،أي: اختار من القوم، وهما منصوبان بوقوع   ﴾وَّ
 53رجز العج اج: "محمداً واختاره الله الخير".  الفعل يعن "واختار موسَ قومه سبعين" واخترتك الرجل. وأنشد

 شدوا له سلطانه حتى اقتسر  وعصبة النبي إذ خافوا العصر  وقبله: 
 54تحت الذي اختار له الشجر  بالقتل أكواما وأقواما أسر

القوم"   فلما وبعده: فما ولي محمد مذ أن غفر. يقول: "اختار يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر "من 
حذف الجار نصب المفعولين بوقوع الفعل عليهما، وفي رجز العجاج واختاره الله الخير، أي: من الخير. وفي الآية "سبعين"  
الرجال،   اخترتك  فأحسبها  الرجل"،  "إخترتك  قوله:  أما  الثاني.   أخره المفعول  أول لاختار، على المختار وقد  مفعول 

إلى  55  أي: من الرجال. إلى الاسم فمذهب البصريين  اللازم قبله، وبعد سقوط الجار وصل الفعل  أنه منصوب بالفعل   
 فنصبه، أما الكوفيون فيرون أنه منصوب بنزع الخافض، أي أن حذف الجار من علل النصب. 

 ثالثاً: آراء علماء البغداد: 
لفعل بعد قال الزجاجي: "فإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بحرف جر كانت الجملة في موضع نصب با 

إسقاط حرف الجر، نحو: فكرت أيهم زيد، كأنه في الأصل: فكرت في أيهم زيد، إلا أنهم استقبحوا تعليق الخافض لضعفه 
فحذفوه وأوصلوا الفعل إليه بنفسه وموضعه نصب، لأن ما يصل إليه الفعل بحرف جر إذا حذف معه حرف الجر وصل 

وإ  الخير.  وأمرتك  بالخير،  أمرتك  نحو:  موضع  بنفسه،  في  الجملة  كانت  بنفسه  واحد  إلى  يتعدى  ما  باب  من  كان  ن 
، ويقول ابن الشجري عن ذلك. "ومما حذفوا من الحروف الخافضة "من" في قولهم: 56  مفعوله، نحو: عرفت أيهم زيد. 

 اخترت الرجال زيداً. يريدون: من الرجال. وقال الفرزدق: 
 57وجوداً إذا هب َّ الرياح الزعازعُ   منا الذي اختر الرجال سماحة  

أبي   قول  في  "من".وأعملت محذوفة  منه  الخافض، ومما حذف  بعد حذف  الفعل  بوصول  الرجال  في  فالنصب 
 حية النميري:

 بفوديه سبعون السنين الكواملِ   رأينَّ خليساً بعد أحوى تقل بت 
 رن إعراضي وأقصر باطلي وأنك  وأنكرت إعراضَّ الغواني وابن 
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السنين، فحذفها واعملها. قوله   58  أراد: من  يؤمنوا" من  البصريين والكوفيين في موضع "أن  اختلاف  وأما 
َّنْ يؤُْمِنُوا لَّكُمْ ﴿تعالى:  عُونَّ أ تَّطْمَّ َّفَّ  ( .75)سورة البقرة:الآية: ﴾ ...أ

نصب لأن التقدير فيه: "في أن يؤمنوا إنه في موضع  –قال أبو البركات الأنباري: "وأظنه مذهب البصريين 
لكم"، فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه وذهب الكوفيون والخليل من البصريين إلى أنها في موضع خفض 

الخفض". حرف  الجر    59  بتقدير  وحرف  جر،  بحرف  وإما  مباشرة  بنفسها  إما  بطريقتين؛  مفعولاتها  إلى  الأفعال  تتوصل 
 لا يصل بنفسه بالاسم.   يدخل ليصل الفعل الذي

هناك بعض القراءات الشاذة عند ابن جن من الأفعال التي أصلها اللزوم بمنهج الحذف والإيصال، وقد ورد 
ا يَّشْعُرُونَّ ﴿  ذلك في النماذج التالية:قوله تعالى: مَّ هُمْ وَّ َّنْفُسَّ أ عُونَّ إلِا َّ  ْدَّ ا يخَّ مَّ نُوا وَّ ال َّذِينَّ آمَّ َّ وَّ  )سورة ﴾يُخَّادِعُونَّ اللّ َّ

عُونَّ    60( 9البقرة:الآية: ا يُخْدَّ مَّ نُوا وَّ ال َّذِينَّ آمَّ َّ وَّ ،  61﴾ ،الآية: قرأها أبو طالوت والجارود بن أبي سبره: )يُخَّادِعُونَّ اللّ َّ
بضم الياء وفتح الدال من )وما يُخدعون(.قال ابن جن في توجيهه لهذه القراءة: هذا على قولك:)خدعت زيداً نفسه( 

  ﴾ واختار موسَ قومه﴿ومعناه: عن نفسه فإن شئت قلت على هذا: حُذف حرف الجر فوصل الفعل كقوله عز َّ اسمه:  
قومه. من  تعالى:  62  أي  قوله  في  أيضاً  ورد  قَّ  ﴿  كما  دَّ صَّ وَّ نُ  حْمَّ الر َّ عَّدَّ  وَّ ا  مَّ ا  ذَّ هَّ رْقَّدِنَّا  مَّ مِنْ  ثَّنَّا  بَّعَّ نْ  مَّ يلَّْنَّا  وَّ يَّا  قَّالوُا 
لوُنَّ  رْسَّ الرحمن  63  (  52)سورة يس:الآية: ﴾الْمُ ما وعد  قدنا هذا  مر  ب َّنَّا من  هَّ ن  مَّ يا ويلنا  قالوا  قراء لأبي بن كعب:   .

قا  اللهم إلا أن يكون  وصدق المرسلون".    ... اللغة أصلاً  أر لها في  أيقظن، فلم  أي  ل ابن جن: "فأما هب ن، 
 64  حرف الجر معها محذوفاً، أي: هب  بنا، بمعنى: أيقظنا ثم حذف حرف الجر فوصل الفعل بنفسه.

ةُ:   بُرْدَّ ثَّ أبو الفتح في موضع آخر في قراءة أبي  َّد َّ تحَّ روا.....﴿ وَّ سَّ ( بفتح التاء 9رحمن:الآية:)سورة ال   ﴾  ولا تخَّ
فينبغي أن يكون على حذف حرف الجر، أي: تخسروا في الميزان، فلما حذف حرف الجر أفضى إليه الفعل   –والسين  

دٍ ﴿قبله، "فنصبه". كقوله تعالى:   رْصَّ مْ كلُ َّ مَّ ُ اقْعُدُوا لهَّ (، أي: في كل مرصد وعلى كل مرصد.  5)سورة التوبة:الآية:  ﴾  ...وَّ
 البيت لمالك بن خالد الخفاعي(  وكقوله: )هذا

د َّ مِن ِ يَّومَّ لا نيةٌ  ت   بأسرع الش َّ ا لقيتمهم واهْتَّز َّ  لمَّ َّ
، فحذف الحرف وأوصل الفعل )أسرع(. ِ د   65  أراد: بأسرع في الش َّ

ث عنه ويقول: "ومن الأفعال ما يتعدى   ومنهم أبو علي الفارسي الذي لم يحدد مصطلحاً معيناً كسابقيه، يتحد 
البيت" بحرف   "دخلت  قولهم:  وذلك  جر،  حرف  بغير  المفعول  إلى  الفعل  فيتعدى  الجر،  حرف  فيحذف  فيتسع  الجر 

والأصل دخلت إلى البيت، يدل على ذلك أن  مصدره على فعول وأنك قد تنقله فتقول: أدخلته، وبحرف الجر فتقول، 
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ذف حروف الجارة وإيصال الفعل اللازم، فنجد الربط لدى النحاة بين ح  66دخلت به، فخلافه خرجت ومثله غِرْتُ." 
"واختار   تعالى:  كقوله  بنفسه  الفعل  فيتعدى  الجر  حروف  "تحذف  ويقول:  الزمخشري  إليه.ويستطرد  الإشارة  دون 

 67موسَ ... رجلاً". 
ينعتوها بمصطلح   والخلاصة أن  دون  لها  الأمثلة  ذكر  مع  والإيصال"  "الحذف  ظاهرة  ذكروا  النحاة  أن 

معين محدد مع بداية النحو العربي كما سبق، إلا عند المتأخرين توسعوا في الظاهرة وسموها بـ"الحذف والإيصال" وهي 
البصريين تسمية68تسمية  وهي  الخافض"  نزع  على  "المنصوب  الشائع  والمصطلح  قول   ،  من  يفهم  الذي  وهو  الكوفيين 

تعالى: لقوله  ا ﴿  الفراء  عَّ َّاجَّ يَّترَّ َّنْ  أ ا  عَّلَّيهِْمَّ جُنَّاحَّ  البقرة:الآية:﴾  فَّلاَّ  في  230)سورة  )أن(  يتراجعا،  أن  في  يريد   )
الصفة".  نزعت  إذا  نصب  وأساليب  69موضع  بطرق  الحديثة  الدراسات  في  الباحثين  لدى  ومقروء  مدروس  والموضوع 

 آرائهم متباينة.  مختلفة بذكر 
 المصادر والمراجع 

 

بيروت    1 العربي،  التراث  إحياء  دار  شيري،  علي  تعليق:  العرب،  لسان  منظور:  ط    –ابن  تاج  14/106م،  1988-ه ـ1408،  1-لبنان.  والزبيدي:   .
 20،ص5هـ. ج1306: 1-لبنان. ط –العروس من جواهر القاموس:. دار مكتبة الحياة، بيروت 

 8،ص3ابن دُريد : جمهرة اللغة. مكتبة المثنى بغداد. ج 2
 154،ص4لسان العرب: ج 3

، و ابن يعيش: شرح المفصل:.عالم  3/502، و3.1988.2/164انظر: سيبويه: الكتاب، تحقيق :عبد السلام هارون.مكتبة الخانجي_ القاهرة.ط_  4
 . )بتصرف(. 280، 275، 236،ص2، و ألفية ابن مالك: شرح الأشموني:دار إحياء الكتب العربية_القاهرة.)د_ت( ج23، 20-3/19الكتب بيروت.)د_ت( 

 115،ص3م.ج1988. 1الزركشي: البرهان في علوم القرآن.تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا.دار الكتب العلمية _بيروت.ط_  5
 ـ1401، 1ط:.، و د. عوض حمد القوزمي: المصطلح النحوي:عمارة شؤون المكتبات الرياض39-1/38كتاب سيبويه:  6  . )بتصرف( 148ص.ه
 . 44م. ص/2010. 1ابعير: ظاهرة النيابة في العربية. دار حضرموت للدراسات والنشر المكلا.ط_ د.عبد الله صالح ب  7
 38،ص1كتاب سيبويه: ج 8
 ـ1407. مطبعة المجمع العلمي العراقي: 78د. أحمد عبد الستار: نحو المعاني. ص/ 9  م. 1987 -ه

 . 89انظر: المصطلح النحوي. ص/ 10
 .40نحو المعاني: ص/ 11
 المرجع نفسه.  12
 21،ص5م: ج1983. 1بيروت.ط_  –ابن هشام: المسائل السفرية في النحو.تحقيق حاتم صالح الضامن.دار الرسالة  13
 146،ص1،ج1.1985المرجع نفسه. و جلال السيوطي: الأشباه والنظائر.تحقيق عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة بيروت.ط_  14
 .210م.ص/1996 . 2بحر المرجان. عالم الكتب بيروت.ط_  الفارسي: الإيضاح :.تحقيق:كاظم  15
 160،161،ص2كتاب سيبويه: ج 16
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